
 )٧٤( هـ الدرس١٤٣٤ربيع الآخر  ٢٠الأحد ..................................................).الرشوة( المكاسب المحرمة
  بسم االله الرحمن الرحيم

 الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة االله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم
  أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

فقـه   إشكالذكرنا وقد ، للأعمالرشوة موضوعة  أنعلى كان البحث حول استناد صاحب المستند الى رواية صحيحة استدل ا 
لو كان العكس فـلا يجـري    وأما، الحقيقة لا تجري إلا لو علم الوضع وجهل المراد أصالةان حيث ذكر  عليه)عليه السلام( الصادق
ر لصاحب المسـتند في كـبراه   ننتص إنناوذكرنا كذلك ، ا وجهل الوضع فيهاكما هو الحال في روايتنا فانه قد علم المراد منه، الأصل
  .هذا ما مضى ، لتحديد الوضع مع العلم بالمراد أيضاالحقيقة هي مرجع  أصالة إنونرى 

  : أيضاالحقيقة مرجع لتحديد الوضع  أصالة
  :يتضح بذكر امرين، لتحديد الوضع أيضا الحقيقة يمكن الاعتماد عليها أصالة نأوبيان 
، المعنى اازي في كلامه فلابد ان ينصب عليه القرينة أرادما يأمر او ينهى فانه لو كان قد عند ان المتكلم الحكيم: هوو الأول الامر

هـو المعـنى   مـراده  لهم لتوهموا ان إذ انه لو لم يوصلها ؛ للمكلفينتلك القرينة  يوصل أنانه لابد : وثانيا، أولاهذا ، بالنظر للحكمة
  .خلاف حكمته وهذا ، فلزم من ذلك نقض الغرض، به أمرما  أرادغير ما فامتثلوا ، الحقيقي

  : يدل على عدم وجودها ثبوتا إثباتاعدم القرينة 
 وصول القرينة – الإثباتننتقل من عالم  فإننا، ان الحكيم لو لم يوصل الينا القرينة لدل ذلك على عدم وجودها ثبوتا: وهنا نقول 

دل ، إلينا المولى حكمـه فانه كلما لم يوصل ؛ الحكم أصلال في ا هو الحكم ذلكو،  وعدمها وجودها –عالم الثبوت  إلى – وعدمه
، التنجز لى مرتبة الفعلية وإدال على عدم وصول الحكم  الإيصالفان عدم  أنشأهانه لو حتى ينشأه أو و لم أ، ذلك على انه لم يرده منا

الى  الأولىسننتقل من المقدمة  فإننا، هو طريق لعالم الثبوت الإثباتولو ثبت ما قدمناه و ان عالم ، في مرتبة الاقتضاء أبقاهالمولى قد وان 
   .المقدمة الثانية

  )الحقيقة( ... عدم إيصال القرينة دليل على ١:الامر الثاني
الشارع  إما ان يكون هو، أمرههذا المتكلم لا يخلو لأن ؛ حتما معنى الحقيقيمريد لل فانه، ان المتكلم الذي لم يوصل لنا قرينة ااز

ونحن وعلى كلا التقديرين نثبت كـبرى السـيد المرتضـى    ، يكون من عامة الناس أن وإما، –كما هو موطن كلامنا في الرواية  –
  . )مرجعية أصالة الحقيقة(

  مرآتية الشارع للوضع -أ
ة هو مرآة للواقـع ومـرآ   ن ذهن الشارعشك في ا فانه لا، الذي لم يوصل القرينة هو الشارعما لو كان وهو : الأولالشق  أما

رع استخدم لفظا معينا ولم ينصب قرينة في استعماله لدل ذلك على انه يراه هو الموضوع له حقيقة اشوعليه فلو ان ال، ٢أيضاللعرف 
ه الذي استعملوحيث لم ينصبها ثبوتا دل ذلك على ان الشارع يرى المعنى ، وإلا لو وجب ان ينصب تلك القرينة، وهو الواقع بنظره

وكما قلنا فان روايتنا مـن  ، لا نقاش فيهوهذا في حق الشرع مما ، بالوضع عن القرينة استغنىولذا ، هو المعنى الموضوع له الحقيقيفيه 
  .هذا القبيل

  مرآتية احاد الناس، للعرف وللوضع -ب

                                                             
 لفتة دقيقة لتوجه كلام السيد المرتضى وهي مقدمة دقيقة وتوجد فيها  - ١
 فيما لو كان العرف في نظر الشارع هو المرجع  - ٢
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 لـو ان : ، للوضع وللعرف توضـيحه مرآتية أذهان عامة الناس أيضاًفتة هنا هي والل، ٣ففي العر حيث الكلام: وأما الشق الثاني

الحقيقيـة  يميز بين المعاني فلم يكن  –كمن لا يعرف الفارسية مثلاً  –بلد معين القوم في غير عارف بلغة كان شخصا من عامة الناس 
 أن مـن دون  استخدم كلمة في معنى معـين ذلك البلد عرف  أفرادلو رأى واحدا من انه ف، ، بل ولا شيئاً منها  واازية في كلامهم

هو من عامة الناس  ٤مع ان الشخص -ووجه الدلالة ، عندهم هذا المعنى هو الموضوع له حقيقةعلى ان يدله فان ذلك ، ينصب قرينة
  : هو –

 أمكنكذلك لما  الأمرولو لم يكن ، ٥العرف بدوره هو مرآة للوضعان و، د الناس مرآة للعرفحاآان بناء العقلاء على كون ذهن 
نعـرف ان   أينإذ من ، حتى لو رأينا ألوف الاستعمالات بدون قرينةلما أمكن التعرف بل ، لغة من اللغات أية لى الوضع فيالتعرف ع

من المسـتعملين لم   الألوفهؤلاء تاماً، نظراً لأن  –من المرآتية للوضع  –الواضع وضع هذا اللفظ لذلك المعنى لو لم يكن ما ذكرناه 
  .؟٦يكونوا في زمن الوضع

ذهنه مرآة للمجموع من العرف وهذا اموع من أفراد العرف جارية على ان الشخص الواحد وسيرم العقلاء بناء ان : الخلاصةو
  .وأبناً عن أب، ذلك يدا بيدكاللغة قد تلقوا  لأموذلك ؛ هو مرآة للوضع حقيقة

  علامات الحقيقة حجة على الشخص وعلى الجاهل بالوضع
والشخص من ، من التبادر والاطراد وصحة الحمل وعدم صحة السلب، المعروفةتلك ن علامات الحقيقة هي ا: نقول آخروبتعبير 
هـذا  مـع ان  ، ق والتبادر هو علامة الحقيقـة ابهذا الانسفان ، معنى معينمن ذلك الى ذهنه فتبادر لفظة معينه لو لاحظ  عامة الناس

، والكل يبني علـى  ادر، في ذهنه، يعد عند العقلاء، مرآة للعرف العام وللوضعوما ذلك إلا لأن التب، الشخص لم يكن في زمن الوضع
   .جميعاً فكذلك الحال في آحاد المكلفين المذكور وكما هو الحال في الشخص، ٧ذلك

 ان يكتشف الوضع إنسانه يمكن لكل فان ،طريقا لاكتشاف الوضع الأربعةكما يصح للشخص ان يستخدم القرائن : آخروبتعبير 
الى ان  -الناظر  –فينطلق منها ذلك الانسان الوضع واستدل ا على علامات الحقيقة قد طبق اللغة والعرف  أبناءمن  اابنفيما إذا رأى 

إذ لا فرق بين الناظر والمنظور إليه في وجه مرآتية ذهنه للعرف ومـن ثمّ   –المنظور إليه  –لهذا الشخص الموضوع له هو المعنى المتبادر 
  ٨اه فانه يثبت كلام السيد المرتضىوذا الوجه الذي بين، وضعلل

وعليه ، على الغير ةهو حجاستناداً للارتكاز والقرائن الأربعة رؤية الفرد من العرف ان هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى  إن: والخلاصة
ن الحق مـع  حيث ان الدليل لا يساعد عليه فيكوغير تام وكلام المشهور  ،فتكون الكبرى الكلية التي ذكرها السيد المرتضى صحيحة

  ٩صاحب المستند في كبراه
  : لا المستند)عليه السلام( الحق في الصغرى مع فقه الصادق

  :ى المقام نقولإلا انه في صغر، من صحة الكبرىمما ذكرناه ولكن وبالرغم 

                                                             
 وهذه لفتة كما قلنا هي دقيقة ولو قبلت فانه لابد من الإعراض عن كلام المشهور من الاصولين مطلقا  - ٣
  .المستمع له - ٤
 .بل يصح القول ان ذهن آحاد الناس مرآة للوضع مباشرة - ٥
  .خاصة على مبنى مشهور المتأخرين من ان أهل اللغة أيضاً ليسوا أهل خبرة في الوضع - ٦
 الكلام من ناحية الأصل العام وبصورة مبدئية لا في حالة التعارض  - ٧
 .ه وبرهانهحللنا كلام الاستعمال بضميمة أصالة الحقيقة، دال على الوضع وقد: فكما قلنا ان كلام السيد المرتضى مركب من ركنين -   ٨
 وهذا بحث مبنائي ومفصلي فانه تترتب عليه ثمرات كثيرة في الفقه سلبا او إيجابا  -   ٩
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  .١٠بتامليس  الأخيرواستدلال ، لا المستند)عليه السلام( ان الحق مع فقه الصادق 

   وجود القرينة في الرواية :الوجه في ذلك
ه لا يمكن القول ان المعنى ومع وجودها فان، على المعنى المرادفاا ؛ والوجه في عدم تمامية صغرى المستند هو وجود القرينة في الرواية

وذلك ان موطن التراع بين صـاحب  ؛ ة بالمرادناطق فإاق القرينة فهي خصوصية المتعلَّ وأما، ١١ل فيه اللفظ هو المعنى الحقيقيمعالمست
 ـفلو بـذل  ، الباطل فقط لأجللا ، حقلأجل هو ان الرشوة تطلق بنحو الحقيقة على ما بذل من المال او غيره وغيره، المستند  ال الم
، آخر إلىلساكن من مترل هو ان يتحول اوأمر جائز إذ ق في الرواية هو حق والمتعلَّ، )المستند(بنظر  ق فهو مصداق للرشوةالح لإحقاق
  .وسؤال السائل في الرواية كما بينا هو عن بذل المال في قبال ذلك ، وليس بباطل، مباح وحلال وحق أمروهذا 

ية صـغرى لتلـك الكـبرى    فلا تكون الروا، مع وجود القرينةفيما بذل للحق، ان الرشوة قد استخدمت في الرواية : والمتحصل
   )ل بضميمة عدم القرينة دليل الحقيقةالاستعماان هي و(المذكورة 

  ، وذا الوجه تخرج صغرى المستند عن كبرى السيد المرتضى
  .١٢في استدلاله للأعم كما اعتمد صاحب المستند عليهاان الرشوة موضوعة  لإثباتانه لا يصح الاستناد لهذه الرواية : والنتيجة

  )ليه السلامع( الإمامالاستعمال في كلام المتكلم لا : ١٣اخر إشكال
كلامه من ان الرواية قد يناقش في انه لو فرض تمامية كلام المستند وصغراه فانه مع ذلك : بكلمة واحدة وهي الإشكالونوجز هذا 

لا يعلم )عليه السلام(الإماموتقرير ، ع الإمامالاستعمال كان في كلام المتكلم وليس  وذلك أن، للأعمعلى الوضع تصلح للاستدلال 
هـو   الأحكامفي )عليه السلام( الإمامان تقرير : وذلك؛ للسائل او المتكلم - كالنحوية والصرفية –اللغوية  الأخطاءصحيح شموله لت
ولكن ، دل سكوته على تقريره له –لا لجهة تقية او غيرها  –فسكت عنه )عليه السلام( الإمامفي محضر  حكميل ق فانه كلما، الحجة

من  سفلي –اخطأ في استخدام الرشوة في غير الموضوع له فرض أو إحتمال انه : وفي موردنا -في كلامه سائلا اخطألو ان متكلما او 
فلـيس   استخدامك للفظ الرشوة في السؤال كان مجازيا وبلا قرينـة  إنكأن يقول للمتكلم ، التصحيح له)عليه السلام(الإماموظيفة 

  .على انه حقيقة فيه ولذا لم يستخدم القرينة ، دلّ)عليه السلام(بصحيح، وحيث لم يشكل عليه الإمام 
  .هو مرآة للعرف والعرف مرآة للواقع والوضع أيضاً ذهن الرواي  إنهو ما قلناه سابقا هو من  الإشكالولكن مدفع هذا 
   أخرىوننتقل منه الى روايات ، م وبحث في رواية المستندذكره من كلا الى هنا تم ما أردنا

  : أخرىروايات 
قد ذكرنا قسما من ف، ونحاول ان نبحث عنها بحثا جديدا، ونحن نقسمها الى صنفين، في مقام الاستدلال ١٤أخرىروايات  وتوجد 

  : يمكن ان نصنفه الى صنفينأيضاً ولكن هذا القسم ، )مجهولة المراد والوضع (، تحت عنوانسابقا الروايات 
الى فيه ما لم يمكن الاستناد : الصنف الثانيلتحديد الوضع والمراد لموضوع واالاستناد الى قرينة الحكم فيه  أمكنما : الأولالصنف 
  لتحديد الوضع والمراد والموضوع قرينة الحكم 
  : ينالأول منها ونذكر فيه روايتعند الصنف الآن ونتوقف 

                                                             
  وهنا لفتة دقيقة في التفكيك بين الصغرى والكبرى  - ١٠
 .إذ شرط ذلك هو التجرد عن القرينة - ١١
  .عله لما ذكرناهللوضع للأعم ولمؤيدا الرواية هذه وقد اعتبر السيد الوالد في الفقه القضاء  - ١٢
   الطلاب الاكارموهو إشكال لطيف أشار إليه احد  - ١٣
 روايات  ١٠وهي حوالي  - ١٤
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وال احتجب عن  ماأي(: قال)سلامعليه ال( المؤمنين أميرفعن الاصبغ بن نباتة عن ، الأعمالقد وردت في ثواب ف أما الرواية الأولى

   )وان أخذ رشوة فهو مشرك ،١٥وان أخذ هدية كان غلولا، وعن حوائجه ةحوائج الناس احتجب االله عنه يوم القيام
   .كونه مشركاًبل يترتب عليه اثر عظيم وهو ، وهنا نلاحظ ان أخذ الرشوة في الرواية ليس محرما فقط

 عن رسـول االله عن أبيه عن آبائه )عليه السلام( مام الهمام الكاظمالتبصرة عن الإ و الإمامةاب الرواية الثانية فقد جاء في كت وأما
  ، وللكلام تتمةوهي تصرح بان الرشوة كفر ،)محض الكفر فإاوالرشوة  إياكم(: قال )صلى االله عليه وآله وسلم(

  صلى االله على محمد واله الطاهرينو  

                                                             
  الغلول هي السرقة من الغنيمة قبل القسمة ثم عمت بالوضع التعيني ظاهرا كل خيانة  - ١٥


